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بالرغم من تقديري الشديد للتراث المادي، من معابد ومبان وآثار، 
إلا أن التــراث الثقافــي اللامــادي يســتحق أكبــر التقديــر، يســتحق 
تقديــرا يفــوق كل مــا عــاداه مــن تــراث، فقــد تــزول المبانــي، كمــا 
زيلــت أبــراج ناطحــات الســحاب، وقــد تــزول مبــانٍ، زادت مســاحتها 
مســاحات البحيــرات، ولكــن يبقــى التــراث الثقافــي، وتقديــري للتــراث 
الثقافــي؛ لأنــه هــو الــذي يقــود للتــراث المــادي والتــراث الأخلاقــي، 
كثقافــة تمتــد علــى مــدى الحيــاة، كثقافــة تــورث لأجيــال وأجيــال، 

تخلــق منهــم أجيــالا، تنشــد المثاليــة فــي العلاقــات والمعامــات.

ولــم يكــن هنــاك تــراث أقــوى تأثيــرا مــن التــراث المصــري، والثقافــة 
المصريــة، لأنــه جمــع بيــن التــراث المــادي المتمثــل فــي مبانيــه، 
ومســاته التــي ناطحــت الســحاب، فــي وقــت لــم يعــرف العالــم فيــه 
معنــى البنــاء، تــراث مــادي، يؤصــل فكــرة العمــل الجماعــي مــن علــم 

هندســي، وعلــم إنشــائي، وعلــوم الفيزيــاء، والفلــك، والكيميــاء.

تــراث جمــع كل هــذه الأفــكار؛ ليوثــق عليــه كتابــة، أو ليوثــق عليــه 
ســردا لمــا يجــري، ففلســفة التــراث المصــري أكبــر مــن مجــرد بنــاء، 
إنهــا التكامليــة فــي الفكــر. الفكــر الإنشــائي ليتســنى للهــواء والضــوء 
الدخــول إلــى المبنــى، والفكــر الفنــي؛ لكــى يكــون المبنــى جميــا 
ليحتفــظ  الكيميائــي؛  إليــه، والفكــر  الناظــر  يمتــع عيــن  مــا  بقــدر 
بألوانــه فــي أبهــى صورهــا، والفكــر الفلســفي ليجعــل مــن الكتابــة، 
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الكتابــة  فلســفة  أو كلمــات مكتوبــة، ولكــن  ليســت مجــرد كتابــة، 
عنــد المصــري، هــي أن يــدور حــوار بيــن القــارئ والمكتــوب، فنجــد 
رســومات الطيــور والحيوانــات التــي تألفــت منهــا الحــروف والأفعــال 
تنظــر إليــك أثنــاء قراءتهــا، ســواء أقرأتهــا مــن اليميــن لليســار، أو 
العكــس، كتابــة فنيــة شــارك فيهــا الــذوق الراقــي؛ لكــى تكــون مــن 
اليميــن أو اليســار، مــن أعلــى أو مــن أســفل، طبقــا لمــا يقودنــا إليــه 
التحــرك فــي المبنــى، فنجــد علــى يميــن المدخــل، تكــون الكتابــة 
مــن اليميــن إلــى اليســار وأوجــه حروفــه تنظــر إليــك، وعلــى يســار 
القــارئ،  قــد يصيــب  نــوع مــن الخلــل  بــا أي  العكــس،  المدخــل 

فالقــراءة سلســة مهمــا كان اتجاههــا.

ل قوانينــه، عاداتــه  ل حياتــه، ســجَّ ل المصــري كل شــيء، ســجَّ ســجَّ
ل عقيدتــه. اليوميــة، أفراحــه، وأحزانــه، ســجَّ

سجل أخلاقه ليرثها الناس على مر السنين.

آيــات  مــع  المعــان  فــي  تســاوت  التــي  حكمــاؤه  كلمــات  ســجل 
الســماوية)12(. الكتــب  فــي  ومزاميــر  صحاحــات  و�إ

وبالطبــع اســتدعى الأمــر أن تكــون اللغــة قويــة، أن تكــون اللغــة 
قادرة على التعبير عن كل ذلك، قادرة على التعبير عن الماديات 

واللاماديات.

بقــاء  اللغــة المصريــة القديمــة، أكثــر مــن  قــوة  وليــس أدل علــى 
مــن  يكــن هنــاك  لــم  ن  باقيــة حتــى و�إ أنهــا  رســالتها حتــى الآن، 

12. أنظر فجر الضمير، لجيمس هنرى بريستد.
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ينطقهــا، ولكــن رســالتها باقيــة، ومعلوماتهــا تصــل إلينــا، وكل فتــرة، 
تــزداد تلــك المعلومــات المرســلة، عبــر لغــة كتبــت علــى جــدران 

المعابــد، لتزينهــا أخلاقيــا، قبــل أن تزينهــا جماليــا.

مــن  بالرغــم  التغيــرات،  مــن  المصريــة بسلســلة  اللغــة  مــرَّت  وقــد 
إنهــا لــم تكــن تغيــرات بالمعنــى المفهــوم، فقــد كانــت هنــاك عــدة 
طــرق للكتابــة، وكلهــا موجــودة فــي نفــس التوقيــت، إلا أن اســتخدام 
كل نــوع مــن أنــواع الكتابــة، كان لفئــة معينــة مــن النــاس: فاللغــة 
الهيروغليفيــة وهــى الأصعــب رســما، كانــت تســتخدم فــي المعابــد، 
أمــا مــا تــم تبســيطه منهــا، فقــد اُســتخدم فــي التعامــات بيــن العامــة، 
لــذا فإننــا يمكــن أن نقســم اللغــة إلــى مجموعــة مــن الفــروع وهــى:

الهيروغليفية:

الهيروغليفيــة تعنــى “النقــش المقــدس”، والمصطلــح كمــا يســتخدمه 
دارســو نظــم الكتابــة، يــدل علــى فئــة مــن نظــم الكتابــة التصويريــة، 
تنــدرج تحتهــا الكتابــة الهيروغليفيــة المصريــة، ونظــم كتابــة أخــرى، 

منهــا المايــا، والكتابــة الصينيــة فــي بداياتهــا.

وقــد ظهــرت فــي العصــور المصريــة القديمــة مــن بدايتهــا، قبــل 
بنــاة الأهــرام فــي العصــر العتيــق، وحتــى نهايــة مــا يُعــرف بالدولــة 
الحديثــة، ثــم بعــد ذلــك بــدأت بالانقــراض، كمــا إنهــا لغــة فنيــة، تكتب 
مــن اليميــن لليســار، أو مــن اليســار لليميــن، أفقــى أو رأســي، وهــى 
عبــارة عــن إشــارات تشــمل مــا فــي الطبيعــة مــن إنســان، وحيــوان، 
ونبــات، ومــاء، وشــمس، وغيرهــا مــن الظواهــر الطبيعيــة، كتــب 
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بهــا المصريــون علــى البرديــات، وجــدران المعابــد، والإهرامــات، 
كُتبــت بهــا النصــوص الدينيــة جميعهــا، فقــد كانــت كتابــة مقدســة، 
وكان تعلمها صعبا، لذلك متعلمها والذي كان يسمى كاتب؛ كان 
يحظــى بمنزلــة عاليــة، ورفيعــة عنــد المصرييــن، كمــا أن متعلمهــا 
أيضــا، بعــد أن يكــون كاتبــا، يمكنــه أن يرتقــى فــي المناصــب؛ حتــى 

يمكــن أن يصبــح حاكــم إقليــم أو وزيــر.

فــي الاســتعمال الشــائع تــدل الهيروغليفيــة المصريــة علــى نظــام 
الكتابــة الــذي اســتعمل فــي مصــر القديمــة لتســجيل اللغــة المصريــة، 
والقيــام بعمليــات الجمــع والطــرح والحســاب. أقــدم مــا وصلنــا مكتوبــا 
بالهيروغليفيــة، مخطــوط رســمي مــا بيــن عامــى3300 قبــل الميــاد 
و3200 ق.م. فــي ذلــك المخطــوط اســتخدمت صــور لترمــز إلــى 
أصوات أولية للكلمات، وقد استوحى المصري القديم تلك الصور 
مــن الموجــودات الشــائعة فــي البيئــة المصريــة فــي ذاك الوقــت، مــن 
نبــات وحيــوان، وأعضاءهــا، ومصنوعــات بشــرية وغيرهــا. مثــل 
الفــم وينطــق )رو(، والعيــن وتنطــق )يــرى( والثعبــان )فــاي( ويؤخــذ 
رمــوزا  اســتعملوا  كمــا  )م(،  والبومــة  )ف(،  الأول  الحــرف  منهــا 

دخلــت فيمــا بعــد إلــى الكتابــة العربيــة مثــل )هـــ( و)و( و)ش(.

أخــذوا أيضــا أســماء ذات حرفيــن للتعبيــر عــن حرفيــن متتالييــن: 
مثــل البيــت )بــر(، والعــرش )ســت(، والأرنــب )ون(. كمــا اســتعملوا 
مــن بعــض الكلمــات ثلاثــة حــروف، مثــل: عنــخ )ومعناهــا حيــاة(، 
وحتــب )ومعناهــا راضٍ(، ونفــرت )ومعناهــا جميلــة(، ونفــر )ومعنــاه 

جميــل(.
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اســتعملت الهيروغليفيــة كنمــط كتابــة رســمي لتســجيل الأحــداث، 
وأســطح  والمقابــر،  المعابــد،  جــدران  علــى  الدينيــة  والنصــوص 
التماثيــل، والألــواح الحجريــة المنقوشــة، والألــواح الخشــبية الملونــة، 
وبســبب طبيعتهــا كانــت تعــد منــذ القــدم نظامًــا للكتابــة، وفنًــا زخرفيًــا 
جميــاً فــي آن واحــد. ومــن أهــم الكتابــات عنــد المصرييــن القدمــاء 
كانــوا  لأنهــم  والأخــوات،  والأم  الأب  وأســماء  أســمائهم،  كتابــة 
المحافظــة  مــن  بــد  الحيــاة الآخــرة، لا  فــي  للبعــث  إنــه  يعتقــدون 
علــى اســم الشــخص إلــى جانــب المحافظــة علــى جثمانــه، وضيــاع 
الاســم يعتبــر الفنــاء الكامــل. وكانــوا يكتبــون كذلــك وظائفهــم بجانــب 
ذا توفــى رئيــس الكتــاب  أســمائهم، مثــل رئيــس الكتــاب أمنمحعــت، و�إ
أمنمحعــت مثــا، فكانــوا يكتبــون اســمه ووظيفتــه كالآتــي: “اميــر- 
شس أمنمحعت، ماع خرو” أي رئيس الكتاب أمنمحعت،الصادق 

فــي كلامــه بمعنــى المغفــور لــه.

يعــد الخــط هيروغليفــي هــو الأول لــكل نظــم الكتابــة اللاحقــة، إذ 
بنــى قــوم ســاميون، وهــم ســكان الجزيــرة العربيــة، ومنهــم مــن هاجــر 
إلــى الشــام، ومنهــم مــن هاجــر إلــى فلســطين، بنــى هــؤلاء القــوم 
نظامــا أبجديــا معتمــدا علــى الخــط الهيروغليفــي؛ ليمثــل أصــوات 
الــذي  الأولــى،  الســيناوى  بالخــط  يســمى  مــا  فابتكــروا  لغتهــم، 
اســتنُبطت منــه لاحقــا كل نظــم الكتابــة الأبجديــة المعروفــة فــي 
العالــم تقريبًــا، البائــدة منهــا والباقيــة، وعلــى رأســها الكتابــة اليونانيــة 
القديمــة، والقبطيــة، ثــم الرومانيــة، ومنهــا كتابــة اللغــات الأوروبيــة.
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إلــى جانــب النظــام الهيروغليفــي، وجــد نظــام كتابــة آخــر أكثــر 
انسيابا واختزالا، وأيسر في الكتابة اليدوية، هو الخط الهيراطيقى، 
الــذي اســتخدم لكتابــة الوثائــق الدينيــة والطبيــة والإداريــة والعلميــة 
والأدبيــة، يُعــد تطــوره مواكبــا لتطــور الخــط الهيروغليفيــة، وليــس 
منحــدرا منــه. بينمــا اســتنبط الخــط الديموطيقــى مــن الهيراطيقــى 
فــي عصــور لاحقــة؛ وبعــد دخــول اليونانيــون، مصــر واختــاط 
الثقافتيــن المصريــة واليونانيــة، اســتنُبط نظــام كتابــة آخــر لكتابــة 
اللغــة القبطيــة - وهــى النمــط الــذي وصلــت إليــه اللغــة المصريــة 
فــي تلــك الفتــرة التاريخيــة - وهــذا الخــط القبطــي مبنــى علــى رمــوز 

الأبجديــة اليونانيــة.

الهيراطيقية:

ونظــرا لصعوبــة الهيروغليفيــة، وصعوبــة تعلمهــا واســتخدامها فــي 
الشــئون العامــة؛ تــم اختــراع الكتابــة الهيراطيقيــة وهــى مشــتقة مــن 
الهيروغليفيــة مــع تبســيطها بعــض الشــيء، ســميت أيضــا الخــط 
الكهنوتــي، أي خــط رجــال الديــن؛ لأن الكهنــة ورجــال الديــن هــم 
مــن اســتخدموا تلــك الكتابــة كثيــرا فــي كافــة أعمالهــم، وتــم الكتابــة 
الأدبيــة  الكتابــات  معظــم  أن  كمــا  والخشــب،  الخــزف  علــى  بهــا 

للمصرييــن سُــجلت بالهيراطيقيــة.

الديموطيقية:

الاضمحــال  عصــر  فــي  الحديثــة  الدولــة  انتهــاء  بعــد  ســادت 
الأخيــر، لســهولتها عــن الهيروغليفيــة والهيراطيقيــة، وسُــميت أيضــا 

o b e i k a n d l . c o m



الحروف الأبجدية

125

بالعاميــة نظــرا لانتشــارها بيــن كافــة الشــعب، وكانــت عبــارة عــن 
لغتهــم الدارجــة، ولكنهــا مكتوبــة.

القبطية:

وهــى عبــارة عــن المصريــة القديمــة مكتوبــة بالحــروف الإغريقيــة، 
وســجل بهــا رجــال الديــن المســيحيون كافــة كتاباتهــم، ونصوصهــم 
الدينية، وسادت تلك اللغة، ومعها العديد من الأبجديات الأخرى، 
وذلــك لتنــوع مــن كانــوا يعيشــون فــي مصــر فــي تلــك الفتــرة، فمــن 
الفراعنــة، ثــم الفــرس، والبطالمــة، والإغريــق، واليونانيــون، واليهــود، 
كتابــة  فكانــت كل  اللغــات والكتابــات،  فتعــددت  الرومــان،  حتــى 
معينــة، تســود فــي عصــر معيــن، وأيضــا لــكل مجــال كتابــة، وظهــر 
ذلــك الاختــاف والتنــوع بوضــوح فــي العصــر الرومانــي، ثــم بعــد 
ذلــك، تــم الفتــح الإســامي لمصــر، وبذلــك بــدأت اللغــات الأخــرى 
فــي الانحســار، حتــى ســادت العربيــة، ولكنهــا لا تعتبــر مــن كتابــات 

مصــر القديمــة، لأنهــا لــم تسُــد إلا فــي العصــور المتقدمــة نســبيا.

ولسنا في حاجه لإثبات أن كل اللغات اُشتقت من اللغة المصرية 
القديمــة، ولكــن يكفينــا مثــال واحــد لإثبــات مــا نقــول، بالرغــم مــن أنــه 

ليس هناك حاجه للإثبات.

حــرف الألــف أو الصــوت “إيــه” يرســم علــى هيئــة طائــر النســر 
المصــري فــي اللغــة الهيروغليفيــة، ونظــرا لصعوبــة الرســم بالنســبة 

o b e i k a n d l . c o m



بعث روى

126

للحياة اليومية، فقد تم تبســيطه، والتبســيط لا يكون حذفا أو تغييرا 
يخــل بالشــكل الأصلــي، ولكــن التبســيط يتــم علــى مراحــل لتســهيل 

الكتابة.

فنجــد أنــه قــد تــم حــذف جــزء مــن رســم النســر المصــري بــدون 
الإخــال بمضمونــه كنســر، فحــذف الأقــدام لــم يخــل بالشــكل العــام 
عليــه  التعــرف  الســهل  مــن  أصبــح  وبالتالــي  شــيء،  فــي  للنســر 

بصفتــه الرســم الــدال علــى الحــرف ألــف.

ولكــن الشــكل مــازال صعبــا للعامــة، لــذا فقــد تــم إزالــة بعــض أجــزاء 
أخــرى مــن الشــكل ليصبــح علــى مــا هــو فــي الشــكل المقابــل، ولكنــه 

مــازال يــدل علــى نفــس النطــق “أيــه” ونفــس الحــرف ألــف.

ويأتي التبسيط من أجل سرعة الكتابة، ليتم إزالة أجزاء أخرى.
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ســهولة  بهــدف  يكــن  لــم  فهــو  المرحلــة،  هــذه  فــي  التبســيط  أمــا 
الكتابــة، أو ســرعتها، ولكــن بهــدف الطباعــة، ليصبــح حــرف الألــف 

المعــروف عالميــا، أو الصــوت “إيــه”.

ومــا حــدث مــن حــرف الألــف، قــد حــدث مــع باقــي الحــروف، لتكــون 
لغتــي هــي اللغــة الأم علــى مســتوى الأمــم، ولأكــون أنــا مــن علمــت 

النــاس الكتابــة، فمــن حقــى أن أقــول:

أنا مصري، وعلمت الكون كيف يتعلم.

o b e i k a n d l . c o m




